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محاضرات موجهة لطلبة سنة أولى جذع مشترك علوم اجتماعية
السنة الجامعية  2022م/2023م    

ملخص المقياس

المحور الرابع:
                          خطوات المنهج العلمي      

                      1/ الملاحظة.

                           2/ وضع الفروض.

                            3/ اختبار الفروض.

                     4/ التعميم.
خطوات المنهج التجريبي أو العلمي:

يعتمد المنهج العلمي وهو نفسه المنهج العلمي على مجموعة من الخطوات الأساسية في دراسة الظاهرة العلمية على اختلاف طبيعتها ، فهي خطوات مشتركة بينها جمعا والاختلاف الذي يتمشى وطبيعة الظاهرة المدروسة يتحدد في طريقة وكيفية تطبيق تلك الخطوات .

1/ الملاحظة:

أول مراحل المنهج التجريبي هي الملاحظة العلمية لظاهرة  معينة، تكون قد تكررت بنفس الأسلاب وبنفس الشكل  أي كما وكيفا ، وهذه الظاهرة إما أن تكون ايجابية أو سلبية.

ـــ/ فإذا كانت الظاهرة ايجابية:

    نقوم بدراسة هذه الظاهرة وملاحظتها ثم نقوم بإجراء التجارب حتى نحددّ الأسباب التي تقف وراءها ،ومن ثم ندعم هذه الأسباب التي تقف وراءها حتى تستمر الظاهرة في الاتجاه الصحيح وتزدهر وتتطور وتنمو.

ــ/ إما إذا كانت الظاهرة سلبية:

     فإننا ندرسها ونقيم التجارب عليها حتى يتسنى لنا معرفة أماكن القصور والضعف ، حتى يتسنى لنا معالجة ذاك القصور والضعف في هذه الظاهرة .و نتمكن من تفادي الإضرار الناجمة عنها.
ويعرف محمود قاسم الملاحظة بأنها: " المشاهدة الدقيقة لظاهرة مع الاستعانة بأساليب البحث والدراسة ، التي تتلاءم مع طبيعة هذه الظاهرة" . إذا يؤكد أن الملاحظة تهدف إلى الكشف عن بعض الحقائق التي يمكن استخدامها لاستنباط معرفة جديدة. وهكذا نجد أن 

الاستقراء العلمي يبدأ بملاحظة العلمية للظواهر على النحو الذي تبدو علية بصفة طبيعية.و هي تمتاز بمجموعة من الخصائص أو السمات : 
ـــ/ خالية من الهوى،أي من الضروري التزام النزاهة والحيادية وعدم إقحام الميول الشخصية فيها ،أي سمة الموضوعية.
ـــ/ كما يجب أن تكون الملاحظة متكاملة ، أي لابد أن يقوم الباحث بملاحظة كل العوامل التي قد يكون لها أثر في إحداث الظاهرة ، سمة الشمولية.
ـــ/ كذلك من الضروري أن تكون الملاحظة أو التجربة دقيقة، أي لابد أن يحدد الباحث الظاهرة التي يدرسها ويطبقها وذلك بتعيين زمانها ومكانها ويستعمل في قياسها أدوات دقيقة ومحكمة، سمة الكمية ،الخصوصية، والتجهيز.
ـــ/ كما لابد للباحث أن يتأكد من سلامة أدوات أو وسائل البحث قبل استخدامها.

2ــــ/ وضع الفروض أو الفرضية العلمية:

تعتبر مرحلة الفروض مرحلة التوقعات والتخمينات للأسباب التي تكمن خلف الظاهرة والعوامل التي أدت إلى بروزها وظهورها بذاك الشكل دون غيره، ويعتبر الفرض العلمي نظرية لم تثبت صحتها بعد أو هو نظرية رهن التحقيق أي أنه التفسير المؤقت الذي يضعه الباحث متنبأ بالقانون أو القوانين التي تحكم سير الظاهرة. ولذلك تكون المرحلة التالية بعد ملاحظة الظاهرة التي تنزع إلى التكرار هي تخمين الأسباب التي تؤدى إلى ظهور الظاهرة، وللفروض أهمية كبيرة في الوصول إلى حقائق الأمور ومعرفة الأسباب الحقيقة لها ،لذلك من الضروري التأكيد من أن كل تجربة لا تساعد على وضع أحد الفروض تعتبرا تجربة عقيمة . حيث أن الباحث لو اقتصر على ملاحظة الظواهر، وجمع المعلومات عنها دون أن يحاول التوصل إلى أسبابها التي توضح الظاهرة. يصنف جهده دون قيمة علمية تذكر.وبالرغم من الأهمية القصوى للفروض فإن بعض العلماء يحاربون مبدأ فرض الفروض ،لأنها تبعد الباحث عن الحقائق الخارجية .ذلك أنها تعتمد على تخيل العلاقات بين الظواهر كما أنها تدعو إلى تحيز الباحث ناحية الفروض التي يضعها مع إهمال بقية الفروض المحتملة، ولكن مع ذلك لاشك أن للفروض أهمية قصوى في البحث .فهى توّجه الباحث إلى نوع الحقائق التي يبحث عنها بدلاً من تشتت جهده دون غرض محدد، كما أنها تساعد على الكشف عن العلاقات الثنائية بين الظواهر. يقول كلود برنار مؤكدا أهمية الفرض في الدراسات البيولوجية: " إن الحدس عبارة عن الشعور الغامض الذي يعقب ملاحظة الظواهر ويدعو إلى نشأة فكرة عامة يحاول الباحث بها تأويل الظواهر قبل ان يستخدم التجارب وهذه الفكرة العامة الفرض، هي لب المنهج التجريبي لأنها تثير التجارب والملاحظات وتحدد شروط القيام بها. "
سمات الفروض العلمية

ـــ/ ينبغي أن تكون الفروض مستوحاة من الوقائع نفسها، أي يجب أن تعتمد الفروض العلمية على الملاحظة والتجربة .

ـــ/ ينبغي ألا يتعارض الفرض مع الحقائق التي قررها العلم بطريقة لاتقبل الشك. 

ــــ/ يجب أن يكون الفرض العلمي قابل للتحقيق التجريبي. 

ـــ/ يجب أن يكون الفرض كافياً لتفسير الظاهرة من جميع جوانبها .

ــــ/  يجب أن يكون الفرض واضحاً في صياغته وأن يصاغ بإيجاز. 

ــــ/ يجب على الباحث عدم التشبث بالفروض التي لاتثبت صلاحيتها .

ــــ/  عدم التسرع في وضع الفروض ،لأن العامل المؤثر فيها هو قيمة الفرض نفسه. 

ـــ/ يحب اختيار الفروض التي يمكن تفسيرها أي أقربها إلى التحقيق تجريبيا وأقلها كلفة .

كيفية تحقيق الفروض:

ـــ/ لابد أن يكون هناك قواعد عامة يسترشد بها الباحث للتأكيد من صحة الفروض التي يختبرها .
ـــ/ ألا يختبر الباحث أكثر من فرض واحد  يفسر الظاهرة في الوقت نفسه ،و ألا ينتقل من فرض إلى آخر إلا إذا تأكد من خطأ الفرض الأول .

ـــ/ ألا يقنع الباحث باختيار الأدلة الموّجبة التي تؤيد الفرض ،لأن دليلاً واحداً يتنافى مع الفرض كفيل بنقضه ولو أيدته مئات الشواهد .

ـــ/ ألا يتحيز الباحث لفروضه ، بل يكون على استعداد تام لأن يستبعد جميع الفروض التي لا تؤيدها نتائج التجارب وتقرها الملاحظات العلمية. 

3ــ/ التجربة أو اختبار الفروض : 

فهي ملاحظة الظاهرة بعد تعديلها كثيرا او قليلا عن طريق بعض الظروف المصطنعة فان الباحث في حالة الملاحظة يرقب الظاهرة التي يدرسها دون أن يحدث فيها تغييرا أو أن يعدل الظروف التي تجرى فيها ، أما في حالة التجربة فإنه يوّجد ظروف مصطنعة وتهيئ له دراسة الظاهرة على النحو الذي يريده في المخبر. وهناك صلة بين الملاحظة والتجربة فهما تعبران عن مرحلتين في البحث التجريبي ولكنهما متداخلتان من الواجهة العملية، فالباحث يلاحظ تم يجرب ثم يلاحظ نتائج تجربته، ويقسم محمود قاسم التجارب إلى 3 أنواع:
أـــ/ التجربة المرّتجلة:

ويطلق هذا المصطلح على تدخل في ظروف الظواهر لا للتأكد من صدق فكرة علمية ، بل لمجرد رؤية ما يترتب على هذا التدخل من آثار. ويلجأ الباحث إلى هذا النوع من التجربة في المرحلة الأولى من مراحل المنهج التجريبي . والتجربة هنا ملاحظة يثيرها الباحث لكي يعثر 

على أحد الفروض التي كان قد حددها في المرحلة السابقة للتجربة، وهى نافعة للعلوم التي مازلت في مراحل تطورها الأولى.
ب ــ/ التجربة الحقيقية أو العلمية:

ويطلق هذا الاسم على كل تدخل يلجأ إليه الباحث في المرحلة الأخيرة من المنهج الاستقرائي ،أي عندما يريد التحقق من صدق الفروض التي وضعها بناءً على ما أوحت إليه الملاحظة العلمية.
ج ــ/ التجربة غير المباشرة:

وهى التجربة التي تحدث في مخبر الطبيعة دون تحكم من جانب الباحث. وهى لا تقل أهمية عن التجارب التي يتحكم فيها الباحث نفسه.

إذا تعتبر التجربة المرحلة من أهم مراحل البحث العلمي، فالفرض ليس له قيمة علمية ما لم تثبت صحته موضوعا ويؤدي الفرض إلى إجراء التجارب والقيام بملاحظات جديدة للتأكد من صدقه والتأكد من صحته ولا يصح الفرض علمياً إلا بشرط أن يختبر بالرجوع إلى التجربة لإثبات صحته ويجب ملاحظة إن الفرض الذي لم يثبت صحته هو لا قيمة له.



